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وقــد انصــبّت  هــذه.كَثــُرت التحدیــدات التعریفیــة الخاصــة بالجملــة منــذ الدراســات اللغویــة الإغریقیــة حتــى أیامنــا 
  إفادة دلالة معیّنة.و  جمیعها في محورین مدارهما: علاقات الإسناد،

یتفرّع على المحور الأول مجموعة الضوابط النحویة الخاصّة بكـل لغـة. ویقـوم علیهـا وعلـى الدلالـة مبـدأ قبـول 
وحـدّ أدنـى، وبینهمـا درجـات  جملةٍ بعینها، مع ما یتّخذه مبدأ القبول هذا مـن درجـات متباینـة بـین حـدّ أعلـى فـي القبـول

أُخــرَ. وإذ أســهم اللغویــون العــرب القــدماء برصــید مهــم فــي هــذا المجــال، فقــد بــرّز فیــه الغربیّــون مــن المحــدثین أیضــاً. 
 إن یـؤثر لهـم تمیّـزهم بالعلمیـةو  وجاءت نتائج دراساتهم متّفقةً،في كثیر من الأحیـان، مـع مـا سـبق للعـرب الغـوص فیـه،

  ة.الشمولیو  المنهجیةو 
یهـدف هــذا البحـث إلــى اســتجلاء مفهـوم الجملــة عنـد اللغــویین العــرب القـدماء، واســتجلاء أحكـامهم التــي قامــت 
علیها مسألة قبول هـذه الجملـة مـن دون تلـك، مـع تبیـان مـا أفرزتـه أبـرز الدراسـات اللغویـة الحدیثـة عنـد الغـربیین بهـذا 

  لفت الأزمنة، وتباینت الطرق المتبعة.الشأن، تأكیداً منا أنّ الفكر الإنساني واحد، وإن اخت
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  ABSTRACT    

 
  

All numerous sentence related definitions, starting from Greek linguistic studies 
up to present ones have revolved around two axes: ascription and reporting of specific 
indications. 

The first axis is branched off into groups of grammatical limitations related to 
each language, on which and an indication of the acceptance of a sentence is made, 
together with what comes with this rule of variable degrees ranging between max-
acceptance and min-one plus others in between.  

Ancient Arab linguists contributed a lot to this field in which western      
modernists are also remarkable, their study results are in consistency most often with 
what Arabs had already addressed, although westerns were distinguished in scientific, 
methodological and comprehensive aspects. 

This paper tries to clarify ancient Arab linguist's concept of sentence, explain the 
principle upon which they depended in their acceptance or rejection of a particular 
sentence, and highlight new western studies in this field. This is to emphasize shared 
human thinking despite differences of times and methods. 
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یعـد مفهــوم الجملــةِ مفهومــاً متجــذّراً فــي التــراث اللغـوي. وإذ قامــت أركانهــا الأساســیة علــى مفهــوم منطقــي أرســاه 

المحمـــول، فقـــد ظهـــرت هـــذه الأركـــان فـــي الدراســـات النحویـــة متجسّـــدة فـــي مفهـــوم و  فلاســـفة الإغریـــق مـــداره الموضـــوع
بنـــت علیـــه أحـــدث و  دماء منذ"ســـیبویه" حتـــى أیامنـــا الحاضـــرة،الإســـناد. وهـــو المفهـــوم الـــذي تبنّـــاه النحویـــون العـــرب القـــ

  النظریات اللغویة الغربیة آراءها.
یقع على عاتق مجموع المكوّنات الوظیفیة المؤلِّفةِ الجملةَ مهمة التواصل. وهي الوظیفة التي قُرِنَت باللغة منـذ 

لهـا. فـإنْ حـدثَ مـا یُخـلّ بـأداء الجملـةِ وظیفتَهـا  الإفهـام حینـاً آخـر علامـةً و  القدیم، وإنْ اتخذت مصطلح الإبـلاغ حینـاً،
هـذه، عُـدَّت هــذه الجملـة خارجـةً علــى العـرف اللغــوي المتبّـع. ولهـذا الإخــلال أسـباب متعــدّدة، تعـود فـي جــزءٍ منهـا إلــى 

  علاقات الإسناد، وتعود في جزءٍ آخر إلى عوامل أُخر.
ــیهم فیهــا،مبــادئ مــا و  لقــد أرســى أســلافنا العــرب القــدماء تعریفــاتٍ   زلنــا نحــن، أحفــادهم المعاصــرین، عالــة عل

یمكـن اكتشـاف عوامـل هـذا الإخـلال مـن خلالهـا، وكـانوا فــي ذلـك مصـدراً مهمـاً مثلمـا هـي النظریـات الغربیـة الحدیثــة و 
  حسبنا في هذا المقام استجلاء هذه العوامل من خلال هذین المصدرین.و  مصدراً آخر مهماً.

  

 
غویین العرب القدماء باصـطلاح "الكـلام"، مرادفـاً بـه مـا اصـطلح علیـه آخـرون بــِ"الجملة" كمـا یطالعنا بعض الل

هــي الحــال مـــع "ابــن جنـــي"، إذ قال:"أمــا الكـــلام فكــل لفـــظ مســتقلّ بنفســـه، مفیــد لمعنـــاه، وهــو الـــذي یســمّیه النحویـــون 
ـــام محمـــد،و  الجمـــل، نحـــو زیـــد أخـــوك، عـــاءِ فـــي و  حـــاءِ،و  رویـــد،و  ،مـــهو  صـــه،و  ضـــربَ ســـعید، وفـــي الـــدار أبـــوك،و  قَ

،و  الأصوات، ، وأوّه. فكل لفظ استقلّ بنفسه،و  حَسِّ ، وأُفِّ   )1(جنیتَ منه ثمرة معناه فهو كلام."و  لَبِّ
إفـادة معنـى. وبهـذا فَسَّـر"ابن النـاظم" و  (الكـلام/ الجملـة) قائمـاً علـى سـمتین: الاسـتقلالیة، فیكون، بذلك، مفهـوم

  قول "ابن مالك":
  )2مفیدٌ، كاستقمْ              واسمٌ، وفعلٌ، ثم حرفٌ، الكَلِمْ"( "كلامنا لفظٌ 

  
ــــــه:               ــــــه. وهــــــذا مــــــا أراده بقول ــــــى یحســــــن الســــــكوت علی ــــــى معن ــــــدال عل ــــــظ ال ــــــد النحــــــویین هــــــو اللف ــــــال:"الكلام عن إذ ق

  "………مفید كاستقم               ………"
ء بهـــا، كالفائـــدة فـــي "اســـتقم" فـــاكتفُي عـــن تتمـــیم الحـــدّ كأنـــه قـــال: الكـــلام لفـــظ مفیـــد فائـــدة تامّـــة، یصـــحّ الاكتفـــا

  )2بالتمثیل."(
) ولا 3وهو ما یحسن سكوت المتكلّم علیه، وقیل السـامع، وَقیـل همـا"( مفید.وبهذا أخذ "السیوطي":"الكلام قول 

مســند و  مســند: فـــَ"تحصل بالإســناد، وهــو لا بــد لــه مــن طــرفین )، أمــا الإفــادة،4ســیّما أنّ"القــول لفــظ دل علــى معنــى."(
  ).5إلیه."(

ـــــى كـــــلّ تتـــــابعٍ لغـــــوي یحقـّــــق  ـــــة)، وفـــــق هـــــذه الرؤیـــــة، عل ـــــق اصـــــطلاح (الكـــــلام/ الجمل ـــــا أن نطل إذن، یمكنن
فــإذا مـــا انتفــت إحــداهما، انتفــى احتمـــال أن یكــون هــذا التتـــابع  (إفــادة معنـــى) معــاً.و السمتین(الاســتقلالیة/ الاكتفــاء)،

  (كلاماً /جملةً).
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هاتین السـمتین یجعـل مـن (الكـلام /الجملـة) رسـالة لغویّـة غرضـها الإبـلاغ فـي المقـام  إن الإصرار على تحقّق
  :) 3(و ،) 2(و ، )1(الأوّل. فإذا نظرنا في الجمل 

  انتصاراً له. - )1(
  إذا استطاع زیدٌ نیلَ الجائزة. - )2(
  لهوتُ العقلَ راشداً به. - )3(

بعــدم الاســتقلالیة لاحتیــاج كــل منهمــا إلــى جــزءٍ مــتمِّم ) 2(و )1(تبــیّن لنــا أنهــا جمیعهــا غیــر مقبولــة. فقــد اتســمت
  بالاستقلالیة، لكن من دون أن یفید ترابط أركانها دلالة ما. )3(یتوضّح بوجوده المراد منهما. كما اتسمت 

یعنــــى هــــذا أن الســــمتین الســــابقتین لیســــتا إلاّ شــــرطین یتحــــدّد بموجبهمــــا معــــاً أمــــر قبــــول هــــذا التتــــابع اللغــــوي 
  تراف به جزءاً من(كلام العرب/ جملها).والاع

وتقوم رؤیة أخرى على أن الكلام أخصّ مـن الجملـة، مـا ینفـي ترادفهمـا. فقـد فـرّق"ابن هشـام" بینهمـا، لمّـا حـدّد 
الجملـة عبـارة و  كلاً منهما؛ فـَ"الكلام هو القول المفید بالقصد.وَ المراد بالمفید ما دلّ على معنـى یحسـن السـكوت علیـه.

ـــ "زیــد قــائم"، ومــا كــان بمنـــزلة أحــدهما نحو"ضُــرب اللــص"،وَ "أقــائم و  المبتــدأو  عــل وفاعلــه، كـــ"قام زیــد"عــن الف خبــره، كَ
  . )6(الزیدان" وَ"كان زید قائماً"، وَ"ظننته قائماً". وبهذا یظهر لك أنهما لیسا مترادفین كما یتوهمه كثیر من الناس."

ســـماً كبیـــراً مـــن النحـــویین. لقـــد حَصَـــر مفهومـــه للكـــلام فـــي حصـــول یُعـــدّ "ابـــن هشـــام" فـــي تحدیـــده هـــذا ممـــثّلاً ق
دلالــةٍ مكتملــة، فــي حــین اســتند مفهومــه للجملــة إلـى وجــود علاقــات معینــة تقــوم بتنظــیم أركــان الجملــة، هــي و  اسـتقلالیةٍ 

 Syntagmaticالعلاقــــات التــــي تنتســــب فــــي علــــم اللغــــة الحــــدیث إلــــى مــــا نــــدعوه بـــــِ"العلاقات النظمیّــــة الســــیاقیّة""

relations ـــة ".  تـــربط هـــذه العلاقـــات بـــین ركنـــین أساســـیین، هـــا هنـــا، تنمـــاز بهمـــا الجملـــة، ویمكـــن ألا تكتمـــل الدلال
  المسند إلیه.و  بوجودهما، وهما المسند

كما یبدو، من هذا التمییز أیضاً، فرق كمّي؛ فالجملة تنطـوي علـى الـركنین المـذكورین، فـي حـین یمكـن للكـلام 
جملةٍ، أي على غیر مسندٍ واحد، وعلى غیر مسند إلیه واحد، كما هي الحال في الجمل الواقعـة أن یحتوي على غیر 

  )7(في حیّز الشرط.

النحــویین المتــأخرین، اعتمــاداً علــى هــذین الــركنین، إلــى اســمیة، وفعلیــة.        و  لقــد قُســمت الجملــة عنــد ابــن هشــام
، ولـم یُنظـر )*8(وأمّـا الفعلیـة، فـَـ"هي التـي صـدرُها فعـل، كقـام زیـد" ،)8(أما الاسمیة، فـَ"هي التـي صـدرها اسـم كزیـد قـائم"

. وقـد میّـزوا، اعتمـاداً علـى الوظـائف النحویـة )9(في ما یطرأ على هذه الجملة من تقدیم أو تأخیر، أو إضافات متنوّعة
 .")10(زیـــدٌ أبــوه قـــائم"و  ،الخاصــة بكــلّ ركـــن بــین الجملــةِ الكبـــرى، وَ"هــي الاســمیة التـــي خبرهــا جملــة نحو"زیـــدٌ قــام أبــوه

ـــةِ المخبـــر بهـــا فـــي المثـــالین." ـــة علـــى المبتـــدأ، كالجمل ـــة الصـــغرى،وَ"هي المبنیّ . وللكـــلام أن یضـــمّ النـــوعین )10(والجمل
  )10(معاً.

  یمكّننا هذا من تحدید الهیاكل الأساسیة لأنماط الجمل في العربیة، وَهي**:
  ج = فعل + فاعل     / مسند + مسند إلیه

  تدأ + خبر      / مسند إلیه + مسندج = مب
  مسند + مسند إلیه)( ح = مبتدأ + (فعل + فاعل) / مسند إلیه +

  + مسند). )2(+ (مسند إلیه )1(+ خبر)  / مسند إلیه )2(+ (مبتدأ )1(ح = مبتدأ
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متعـدّدة*  بعد ذلك، أن تظهر في أشـكالٍ  إنها الهیاكل الأساسیة التي تبُنى علیها كلّ جملة عربیة، ویمكن لها،
تبعـاً للإضــافات المزیــدة علیهـا التــي یُطلــق علیهــا مصطلح"الفضـلة". وبــذلك تتحــدد أولــى درجـات المقبولیــة فــي إمكانیــة 
إرجاع أیة سلسلة لغویة منطوقة أو مكتوبة إلى أحد هذه الأنمـاط القالبیّـة، التـي یصـح، أن نـدعوها، أخـذاً بوجهـة نظـر 

) ، بــــِ"البنى العمیقـــة"   Generative and Transformational Linguisticsاللســـانیات التولیدیـــة والتحویلیـــة(
)Deep structure.(  

تبـدو هـذه النظـرة للجملــة بنیویـة خالصـة، حـدّت مــن دخـول العنصـر الـدلالي لمصــلحة البنیـة ومكوّناتهـا. وبهــذا 
(ج = فعل + فاعـل + فضـلة) أساسـاً  [لهوت العقل راشداً به ] سلیمة ما دامت تتخذ من النمط القالبي )3(تعدّ الجملة 

لها، مع أنها، دلالیاً، غیر مقبولة. وهذا یعني أن مقبولیة جملة معینة لا یمكن أن تتحقّق في غیاب العنصـر الـدلالي، 
  وإن حقّقت شرط السلامة البنائیّة.

 بین"مسـتقیم حسـن،یعیدنا هذا الأمر إلى"سیبویه" الذي میّز بین مصطلحات خمسة، ومحورین اثنین، لمّا فـرّق 
  ما هو محال كذبو  مستقیم قبیح،و  مستقیم كذب،و  مُحال،و 

  سآتیك غداً".و  فأمّا المستقیم الحسن، فقولك: أََ◌تَیْتُكَ أمسِ 
  سآتیك أمسِ.و  وأما المحال، فأن تنقض أوّل كلامك بآخره، فتقول: أتیتك غداً،

  . بحر ، ونحوهشربتُ ماء الو  حملتُ الجبلَ ،: وأما المستقیم الكذب ، فقولك
وأمـا المسـتقیم القبـیح، فــأن تضـع اللفـظ فـي غیــر موضـعه، نحـو قولــك: قـد زیـداً رأیـت، وكــي زیـداً یأتیـك وأشــباه 

  هذا.
  )12(وأما المحال الكذب، فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس."

مات لهــا فـأن تكــون الجملــة مسـتقیمة شــيء، وأن تكــون محـالاً شــيء آخــر***. ومـن هــذین المحــورین تبـرز ســ
  القبح.و  الحسن ،و  العرف الاجتماعي كالكذب ،و  صلة بالمنطق

  یمكننا، بعد إنعام النظر في ما أورده سیبویه، إعادة كتابته بالأنساق التعادلیة التالیة:
  (ح/ح): مستقیم حسن:     [مقبولة تركیبیاً ]              +                [مقبولة دلالیاً] -(أ)

  تقیم كذب:  [مقبولة تركیبیاً ]               +               [غیر مقبولة منطقیاً](ح/ج): مس -(ب)
(هنــــــاك مغالطــــــة دلالیــــــة منطقیــــــة مبنیــــــة  علــــــى تنــــــاقض بــــــین النــــــوامیس التــــــي تبیحهــــــا   علاقــــــات الأشــــــیاء فــــــي                                              

  في الجملة)) والدلالة المستفاد منها Referenceالمرجع(
  (ح/ج) مستقیم قبیح:  [مقبولة تركیبیاً/غیر مقبولة تركیبیاً]   +      [قد تقبل دلالیاً]  -(جـ)

                                    
  
  
  
  
  
  [مقبولة تركیبیاً]                     +                [غیر مقبولة منطقیاً].   (ح /ج): مُحال:     -(د) 

  ح/ج) مُحال كذب:  [مقبولة تركیبیاً]                     +                [غیر مقبولة منطقیاً].( -(هـ)

(لإمكانیة فهم الدلالة المرادة 
استناداً إلىحدس 

  Gussing instinctالمتلقّي(

ــــــــــة  ــــــــــى ســــــــــلامة البنی ــــــــــول إل (یعــــــــــود القب
الأساســــــــــــــــــــــیة،أي الــــــــــــــــــــــنمط القــــــــــــــــــــــالبي 
الأساسي.ویعود عدم القبـول إلـى سـوءٍ فـي 
توزیـــــع عناصـــــر الجملـــــة وفقـــــاً للعلاقـــــات 

  ة المعمول بها ). النظمیة السیاقی
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یبــدو لنــا مــن (أ)، وَ(ب)، وَ(جـــ) إیــلاء ســیبویه التمثیــل الــدلالي أهمیــة ممیــزة، إذ كــان یمكننــا القــول إن محــور 
لطـة تركیبیـة فـي البنیـة السـطحیة لـِ(جــ). وكـان یمكننـا الاستقامة قائم على تحقّق بناءٍ تركیبي سلیم فقط، لولا وجـود مغا

  القول إن محور الاستقامة قائم على تحقق تمثیل دلالي فقط، لولا وجود مغالطة دلالیة في (ب).
إن (د)، وَ(هـ) تظهران لنـا أن محـور المحـال لـیس إلا سـوء اسـتخدام الإمكانیـات التـي یتیحهـا محـور العلاقـات 

  ) في محور العلاقات النظمیة السیاقیّة.Paradigmatic relationsة (الجدولیة الاستبدالیّ 
  یتحدّد، من خلال ذلك، أن مقبولیة جملة ما تتحقق من اتحاد الأمرین: (بناء تركیبـي سلیم + دلالة وضعیة).

"قـد ولكن هذه النظـرة إلـى مقبولیـة جملـة معینـة، تجعـل مـن جملـة سـیبویه"آتیتكَ أمـس" مسـاویةً لجملتـه الأخـرى 
  هذا أمر بعید ، ما یعني وجوب فرض حدود معینة لهذه المقبولیة.و  زیداً رأیت".

تتحدّد أولى درجات هذه الحدود بالنظر إلى معطیات ما أسمیناه بالبنیة العمیقة فقط، وعلیها تعد جملة"قد زیـداً 
للغـة العربیـة، بینمـا تتحـدّد أعلـى رأیت" مقبولة، بالرغم من أنها مرفوضة اعتماداً على حدسِ أي متلقّ عـادي عـارف با

درجــات هــذه المقبولیــة بــالنظر إلــى معطیــات"البنى الســطحیة" المقامــة علــى أســس الســلامة اللغویــة. وهــذه الســلامة لا 
بترتیبهــا، وبتنظیمهــا، ونقصــد مــا و  یمكــن أن تتحقــق إلا بوجــود مجموعــة الضــوابط التــي تــتحكم بتحدیــد أركــان الجملــة،

  ).Grammarو"(یتعارف علیه بـِ"النح
"التعلیــــق و تبــــرز هــــذه الفكــــرة بدقــــة عنــــد البلاغي"عبــــد القــــاهر الجرجــــاني"، الــــذي اســــتخدم مصــــطلحي"النظم"،

  لتوضیح ذلك غیر مرّة؛ یقول:
"معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض، وجعـل بعضـها مسـبب مـن بعـض. والكلـم ثـلاث: اسـم  

  )13(معلومة." حرف، وللتعلق فیما بینها طرقو  وفعل،

 )14(الوجــوه فــي تعلـق الكلــم بعضــها بــبعض، وهــي كمـا تراهــا معــاني النحــو وأحكامــه"و  [ ...]  فهـذه هــي الطــرق
واعلــم أن لــیس الــنظم إلا أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي یقتضــیه علــم النحــو، وتعمــل علــى قوانینــه وأصــوله، وتعــرف 

  )15(رُسِمَت لك فلا تخلّ بشيء منها" مناهجه التي نُهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي

عُلــم أنّ الألفــاظ مغلقــة علــى معانیهــا حتــى یكــون الإعــراب هــو الــذي یفتحهــا، وأن الأغــراض كامنــة فیهــا حتــى 
المقیــاس الــذي لا و  یكــون هــو المســتخرج لهــا، وأنــه المعیــار الــذي لا یتبــیّن نقصــان كــلام ورجحانــه حتــى یعــرض علیــه،

  )16(جع إلیه، ولا ینكر ذلك إلا من ینكر حسه، وإلا من غالط في الحقائق نفسه."یعرف صحیح من سقیم حتى یر 

یبـدو الــنظم قائمـاً علــى أســاس الاسـتغلال المثــالي لعناصـر محــور العلاقــات الجدولیـة الاســتبدالیة فـي المحــور النظمــي 
بــدو الــنظم مصــطلحاً جامعــاً لمــا وفــي العربیــة، ی. الســیاقي وفقــاً للعلاقــات النحویــة المتعــارف علیهــا فــي اللغــة، كــل لغــة

یشتمل علیه مفهوم الجملة الصحیحة نحویاً، التي یقوم توزیع الوظائف النحویة لعناصرها بمهمـة التمثیـل الـدلالي، أمـا 
  تلك التي فقدت الصواب النحوي فهي خاطئة، وخارجة من النطاق اللغوي، أي غیر مقبولة.

  لمقبولیة:با )5(دون  )4(وبذا تنماز الجملة الفعلیة 
  رحلَ المسافرون.) 4(
  رحلَ المسافرین. )5(

لأنها سلیمة من حیث العلاقات النحویة التي جعلت المسند إلیـه مرفوعـاً، مؤدیـاً وظیفتـه النحویـة فـي الفاعلیـة، 
  غیر مقبولة لخروجها على تلك القواعد. )5(كما أقرّت القواعد، في حین
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حســبُنا،    و  مُشــكلة.و  اللغویــة كمــا تقــرّه قواعــد النحــو، تبــدو شــائكة إن مســألة المقبولیــة مــن خــلال مبــدأ الســلامة
  ها هنا، أن نستجليَ النماذج المصغّرة التالیة:

((مــذهب البصــریین أن أحــرف الجــر لا ینــوب بعضــها عــن بعــض بقیــاس، كمــا أن أحــرف الجــزم وأحــرف النصــب  - أ
: إن )17(لفظ، كما قیل في (ولأصلبنكم في جـذوع النخـل)كذلك، وما أوهم ذلك فهو عندهم إمّا مؤوّل تأویلاً یقبله ال

"في" لیسـت بمعنـى علـى، ولكـن شـبه المصـلوب لتمكنـه مـن الجـذع بالحـالّ فـي الشـيء، وإمـا علـى تضـمین الفعـل 
معنــى لطــف، وإمــا علــى )18(] أحســنَ فــي (وقــد أحســن بــي) …معنــى یتعــدى بــذلك الحــرف، كمــا ضــمن بعضــهم[ 

هـــذا الأخیـــر هـــو مجمـــل البـــاب كلـــه عنـــد أكثـــر الكـــوفیین وبعـــض المتـــأخرین، ولا شـــذوذ إنابـــة كلمـــة عـــن أخـــرى. و 
  .)19(یجعلون ذلك شاذاً، ومذهبهم أقل تعسفاً))

فإن لا فیه مكرّرة في المعنـى، لأن المعنـى فـلا فـكّ رقبـة ولا أطعـم  )20(أما قوله سبحانه وتعالى(فلا اقتحم العقبة) -ب 
آمنـوا) معطـوف  من الذینه الزمخشري. وقال الزجّاج: إنما جاز لأن (ثم كان مسكیناً، لأن ذلك تفسیر للعقبة، قال

ـــل:"فلا اقـــتحم ـــه وداخـــل فـــي النفـــي، فكأنـــه قی ـــدو  علی شـــرب". وقـــال و  لا آمن".انتهـــى. ولـــو صـــحّ لجـــاز"لا أكـــل زی
، وهو دعاء علیه ألا یفعل خیراً، وقال آخر: تحضیض، والأصل فألا اقتحم، ثم حذفت الهمزة بعضهم:لا دعائیة،

  .)21(ضعیف"
            (( وقال المتنبي:       -ج

  )22(من السُّقم ما غیّرتُ من خَطّ كاتبِ   ولو قلمٌ أُلقیتُ في شقّ رأسِهِ   
  

وأقــول: روي بنصــب قلــم ورفعــه، وهمــا صــحیحان، والنصــب أوجــه  قلــم،لــو ألقــى و  لحــن؛ لأنــه لا یمكــن أن یقــدر فقیــل؛
والرفع بتقـدیر فعـل دلّ علیـه المعنـى، أي ولـو حصـل  في نحو"زیداً حبست علیه". بتقدیر: ولَوْ لالبست قلماً، كما یقدر

   )23(قلم، أي ولو لوبسَ قلم."
  وَجاءَ في مسألةَ خبر لولا:"ولحّن جماعة ممن أطلق وجوبَ حذف الخبر المعرّي في قوله في وصف سیف:   -د

  )24(فلولا الغمدُ یمسكهُ لسالا  یذیب الرعبُ منه كلّ عضبٍ    
  

ولــیس بجیّــد، لاحتمــال تقدیر"یمســكه" بــدلَ اشــتمال علــى أن الأصــل أن یمســكه، ثــم حــذف أنْ وارتفــع الفعــل، أو تقــدیر 
"یمســكه" جملــة معترضــة، وقیــل: یحتمــل أنــه حــال مــن الخبــر المحــذوف. وهــذا مــردود بنقــل الأخفــش أنهــم لا یــذكرون 

  )25(الحال بعدها، لأنه خبر في المعنى."

"یجــوز مراعــاة محلّهــا مــع اســمها قبــل مضــيّ الخبــر وبعــده،  الاســم التــابع بعــد لا النافیــة للجــنس واســمها: وجــاءَ فــي أمــرِ  -هـــ 
   )26(المعطوف علیه، نحو"لا رجلَ ظریفٌ فیها، ولا امرأةٌ فیها"."و  فیجوز رفع النعت

ه مـن خـلاف علـى تعیدنا المسألة في (أ) إلى البدایات، حیث الخلاف بین جماعتي البصرة والكوفـة، ومـا یتبعـ
التأویل أیضاً. فمـا یعـدّ سـلیماً صـحیحاً مـن وجهـة النظـر البصـریة قـد لا یكـون كـذلك و  الشذوذو  السماعو  مسائل القیاس

عنــد البصــریین قــد لا یكــون مقبــولاً عنــد الكــوفیین، والعكــس  یعــد مقبــولاً ویتبــع ذلــك أن مــا  الكوفیــة،مــن وجهــة النظــر 
  صحیح أیضاً.

در القاعدیـة مـن خـلال الجمـاعتین المـذكورتین، إن الأمـر یبـدو أكثـر تعقـّداً بـالنظر فـي ولئن ظهر تعدّد المصـا
تعدّد الآراء بتعدّد الداخلین معترك"النحـو" (كمـا فـي المقتـبس(ب)). لقـد وجـد هـؤلاء النحویـون فـي جمـل الآیـات القرآنیـة 
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إذا ولیتها جملة اسمیة صدرها معرفة أو نَكرة شیئاً أوسع من القواعد الموضوعة. فالقاعدة التي توجب تكرار لا النافیة 
ولــم تعمــل فیهــا، أو إذا ولیهــا فعــل مــاض لفظــاً وتقــدیراً، تجــد مــا یخالفهــا فــي الآیــة الكریمــة المــذكورة؛ وهــذا الــذي جعــل 

قــد إیجــاد مــا یســوّغ ضــمّها إلــى تلــك القاعــدة معتمــداً علــى دلالــة الســیاق متكــاملاً، أمــا غیــره فو  بعضــهم ینبــري لتعلیلهــا،
اعتمد على ترابط جملٍ بعینها بعضها ببعض. واستند آخرون إلى فهمٍ مغایرٍ، یقوم على قاعدة أخرى تبـیح الـدعاء أو 
التحضیض، بما أباح لابن هشام، بعد أن وقف على هذه الآراء جمیعها، الحكـم علـى قـول الزجّـاج بعـدم الصـحة، أي 

بالضــعف، أي إنـه مقبـول لكـن بالحــدّ الأدنـى مـن درجـات هــذه  بعـدم المقبولیـة، والحكـم علــى الـرأي القائـل بالتحضـیض
  المقبولیة، في حین یبدو في مقابله الحدّ الأعلى متمثلاً في رأي الزمخشري، أو في الرأي القائل بـِ"لا" الدعائیة.

أي في (جـ) تبدو لنا ثلاثة أنمـاط للحكـم علـى مقبولیـة الجملـة باتجـاهین متعاكسـین: نمـط غیـر مقبـول، وهـو الـر 
 الذي لحّن لغة أبي الطیب؛ لأنه لم یستطع تطبیق القاعدة الموجبة رفعَ الاسـم الواقـع بعـد"لو" بعـد تقـدیر فعـل مناسـب،

نمطان مقبولان اعتماداً على تقـدیر مناسـبٍ لهـذا الفعـل، لكنهمـا، فـي الوقـت نفسـه، متباینـان فـي درجـة المقبولیـة. فقـد و 
. ا یعنــي أنّ لروایــة النصــب حــدّاً مــن المقبولیــة یفــوق مــا لروایــة الرفــعنــصّ "ابــن هشــام" علــى أن "النصــب أوجــه"؛ مــ

والواضح لدینا أن ما تحكم في درجة المقبولیة هذه لـیس إلا دلالـة التركیـب المقـدّر، التـي تبـدو فـي حـال النصـب أكثـر 
  وضوحاً منها في حال الرفع.

  لى الاحتمالیة في التقدیر.والأمر نفسه یتكرّر في(د)، غیر أنّ المقبولیة تقوم، ها هنا، ع
(هــ) تقـوم القاعـدة علـى الجـواز؛ مـا یعنـي وجـود جملـةٍ واحـدة تظهـر بشـكلین اثنـین مقبـولین معـاً، قـد یكـون  فـي

في النهایة، لكل منهما  لكن، (الجواز). أحدهما متكوّناً وفقاً لقاعدةٍ هي الأصل، لیكون الثاني متكوناً بقاعدة هي الفرع
  مقبولیة.الدرجة نفسها من ال

إذن، تبدو الإشكالیة الكبرى فـي تحدیـد مقبولیـة الجملـة اعتمـاداً علـى مبـدأ سـلامة العلائـق النحویـة راجعـةً إلـى 
تعــدّد المصــادر القاعدیــة الممكــن الاســتناد إلیهــا، وتشــعّبها إلــى الحــدّ الــذي یفــتح المجــال واســعاً بمــا یضــیق عنــه وضــع 

اســــتجلائها وحفظهــــا جمیعهــــا و  الباحــــث، أي باحــــث، علــــى جردهــــا حــــدود واضــــحة تمــــام الوضــــوح، وتنــــوء معهــــا قــــدرة
العنـاوین، والكثیـرة و  المعقـدة، فـي مظانّهـا المختلفـة الأحجـامو  البسیطةو  تشابكاتها الصغیرة والكبیرة،و  بتفاصیلها ودقائقها

ث أراد التقـویم من حیث أسماء المؤلفین؛ الأمـر الـذي قـد یوقـع بعضـهم فـي مـأزقٍ یحتـاج فیـه إلـى مـن یقـوّم لـه مـن حیـ
لســـواه. وهـــذا كثیـــر فـــي أیامنـــا المعاصـــرة، علـــى حـــدّ مـــا حـــدث مـــع "عبـــد الحـــق فاضـــل" الـــذي صـــنّف "الأخطـــاء" فـــي 

محتملة، فأمّا الأخطاء السماعیة، فَتتّسم بالعمومیة، إذ لا یمكن و  سیئة،و  الاستعمالات اللغویة المعاصرة إلى سماعیة،
وأمّــا الأخطــاء الســیئة فهــي بــؤرة الخطــر؛ إذ مــن  )27(فــظ ألفــاظ المعجــم كلّهــا.لأحــد أن یســلم منهــا؛ لعــدم القــدرة علــى ح

 )28(شأنها أن تقضي على السلائق اللغویة السلیمة عند الناشئین وتشوّهها عند الكبار،ولهـذا خطـره الكبیـر علـى اللغـة.
  )29(بینما تبدو الأخطاء المحتملة أقلّ خطراً من الصنف الثاني، ویمكن التغاضي عنها.

ویتحـدث، مــن ضــمن الأخطــاء الســیئة التــي یتحــدث عنهــا، عــن اســتخدامهم فــي إحــدى الفضــلات الجملیــة:"من 
 على المنابر"، بقوله:"عجیب أن تظل هذه الغلطة حیّة تـرزق بـالرغم مـن وضـوحها وكثـرة تنبیـه اللغـویین قـرّاءهم إلیهـا.

، ولا یدخل علـى حـرف جـر آخـر. لكنـي وجـدت الصواب: من فوق المنابر، لأن حرف الجر لا یدخل إلا على الاسمو 
  )30(تعبیر(من على) یرد حتى في ترجمات شكسبیر، وحتى على أقلام بعض الكتّاب المشهورین."

 لاً، بهــذا الشــأن لمــا كتــب مــا كتبــهولا شــكّ فــي أنّ الباحــث المــذكور لــو اطّلــع علــى مــا نــصّ علیــه ســیبویه، مــث
  ":وغَلَّط من غَلَّطه. فقد جاءَ في "الكتاب
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لأنـك  علـىو  مَـعَ و  عنـد وقبـل،و  تحـت،و  فـوقَ و  وراء،و  قـُدّامو  أمـامَ،و  "وأما الحروف التـي تكـون ظرفـاً فنحـو خَلْـفَ 
وهـــذه الظـــروف أســـماء، ولكنهـــا صـــارت مواضـــع  . ]…ذهَـــبَ مِـــنْ مَعِـــهِ.[و  تقـــول: مـــنْ علیـــك، كمـــا تقـــول: مِـــن فوقِـــكَ،

  )31(للأشیاء. "

ثر المواضع. سمعنا من العـرب مـن یقـول: نهضـتُ مـن عَلَیْـهِ، كمـا تقـول: على بمنـزلةِ فوقَ وإن خالفتها في أك
  )32(نهضتُ منْ فَوقِهِ."

  )33(یدلّك على أنه اسم قول بعضِ العرب: نهضَ من علیهِ."و  وهو اسم لا یكون إلا ظرفاً.

مكلّفــاً  عنـدهااللغـة العربیــة فـي القــاهرة  وقـد اسـتدعى الــرفض السـابق، العنیــف، للفضـلة المــذكورة وقـوفَ مجمــع
أعضـاءه مهمّـة البحـث فیهـا، لتخـرجَ اللجنــة المجمعیـة فـي النهایـة بالمصـادقة علــى قبولهـا، اعتمـاداً علـى قبولهـا القــدیم 

  ). 34السابق الذكر (
وتبقى الخلاصة في النهایة تحدّد أن مقبولیة جملة ما في العربیة تقوم على مدى انضـوائها فـي نطـاق القواعـد 

  دى إعطائها دلالة محدّدة مفهومة.النحویة، وعلى م
  لم تبتعد التحدیدات الحدیثة للجملة عما سبق للعرب أن خاضوا فیه وتكلموا علیه، وإن اختلفت المناهج.

لكــن لیبقــى التعریــف التقلیــدي لهــا . )35() مــا یزیــد علــى الثلاثمائــة تعریــف للجملــةW.Jungفقــد أحصــى"یونغ"(
  )36(ست جزءاً من وحدة أكبر".أنّها"وحدة لغویة مستقلة بذاتها ولی

ــا مــازوا (الجملــة/ الكــلام) بالاســتقلالیة. ولكنــه  یســاوي هــذا التعریــف فــي جــوهره مــا ســبق للعــرب أن ذكــروه لمّ
  ینقص عما أوردوه بخصوص ضرورة إفادة دلالة معینة.

ملــــة ) فالجTagmemic Theory( یتخــــذ مفهــــوم الاســــتقلالیة طابعــــاً خاصــــاً عنــــد بنیــــویّي نظریــــة القوالــــب
ـــــارات تشـــــغلها" ـــــوع خـــــاص مـــــن الكلمـــــات أو العب ـــــات لكـــــل منهـــــا ن ـــــدهم"قالب یتكـــــوّن مـــــن خان ـــــذلك تأخـــــذ )37(عن ، ول

مـن  )Paragraph()38الفقـرة (و  )،Clause( ) عندهم، بقالبها الخاص، موقعـاً متوسـطاً بـین العبـارةSentenceالجملة(
   بد للفقرة من أن تشتمل علیها.حیث إنها یمكن أن تشتمل على خانات تشغلها العبارات، في حین لا

ـــد ( ـــر متضـــمن فـــي شـــكل لغـــوي آخـــر وفقـــاً L. Bloomfieldورأى بلومفیل ) أنها"شـــكل لغـــوي مســـتقل، وغی
): "شــكل لغــوي، لا یؤلــف مركبــاً مــع أي شــكل HoKett. وكــذا عبــر عنهــا هوكیــت()39(لمقتضــیات التركیــب النحــوي"

  )39(لغوي آخر"

نظّریــه الخاصـین أیضـاً. إنّ الإصــرار علـى إفـادة معنــى لـیس فـي حقیقتــه إلا أمـا مفهـوم الدلالــة، فیبـدو أن لـه م
) "الجملــة اللغویــة Sapir). ومــن هنــا عدّ"ســابیر" (Communicationإدراكــاً لأهمیــة العملیّــة التواصــلیة فــي اللغــة (

وهر الــذي قصــد إلیــه والحــقّ أن هــذا المعنــى هــو الجــ .)40(وحــدة وظیفیــة أساســیة فــي العملیــة التبلیغیــة أو الاتصــالیة"
  یفید معنى". -یحسن السكوت علیه-العرب القدماء لما حدّوا(الكلام /الجملة) بـِ"لفظ

وإذ رأى "سابیر" الجملة شیئاً أساسیاً یؤدي وظیفة، عدّ آخرون أن لا وجود لهذه الجملـة مـن دون غایتهـا تلـك. 
ربط مفهوم الجملةِ بمدى أدائها مهمتهـا تلـك:"لا توجـد وهذا ما ألحّ علیه"غ.ف.كولشانسكي"، أحد اللغویین الروس، لمّا 

  .)41(إخبار وتخدم هذین الهدفین"و  الجملة خارج الاتصال. إنها اتصال
ـــوج  ـــدو أحادیـــث النجـــوى (منول ـــى -)Monologueوبهـــذا التعریـــف تب ـــوي عل ـــةً أم نصـــاً یحت ســـواء أكانـــت جمل

بینما تبدو العلامة"قف" المكتوبـة علـى شاخصـة طریـق  غیرَ داخلةٍ في نطاق الجملة، -مجموعة جمل، أم كلمةً مفردة
  جملة.
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 Laوبتعریــف آخــر جــامعٍ مــا ســبق، یقــول "فیكتــور خراكوفســكي" فــي هــدي التفریــق السوســیري بــین اللغــة  (

Langue(  و) الكـلامLa Parole: (  إن معنـى الكلام(التخاطـب) یتجلـى فـي نقـل الخبـر، أمـا الجملـة فتعتبـر علـى مـا"
  )41(لصغرى من الكلام، التي تشتمل على خبر ذي معنى منتهٍ نسبیاً یُسند إلى عائد معین."یبدو القطعة ا

أما النحو التولیـدي التحـویلي، فیـرى أن الجملـة هـي "الوحـدة اللغویـة الأساسـیة، وتنـتج عـن تطبیـق قواعـد تولیـد 
  )42(التحویلات."و  العبارات

  .)43(وع المنطوقات التي یمكن أداؤها في الجماعة اللغویة"لقد سبق لـِ"بلومفیلد" أن قال عن اللغة إنها "مجم
إن رؤیـة كهــذه تــرى اللغـة مجموعــة تحقّقــات مادیــة متجسـدة فــي الأحــداث الكلامیـة الواقعــة، تعنــي أن صــاحبها 
یـــــــرى الشـــــــكل المجسّـــــــد مـــــــن خـــــــلال الكـــــــلام هـــــــو المیـــــــدان الحقیقـــــــي لدراســـــــة اللغـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا رسّـــــــخته البنیویّـــــــة 

)Structurlismقاً، إذ ما على الواصـف البنیـويّ إلا ان یبـدأ دراسـته مـن مسـتوى الكـلام لینتهـي بوصـف الأصـوات )ح
  المؤلِّفة له، بعد أن یجمع العیّنات الكثیرة التي ستنُتَجُ منها فرضیات عمله.
ات "بلومفیلــد" نفســه أنــه "نظــام الأشــكال ذو  یقــوم التحلیــل فــي هــذه الدراســة علــى أســاس"النحو" الــذي تحــدّد عنــد

وهــذا النظــام یقــوم علــى مســتویاتٍ فــي التحلیــل، یــؤدي فیهــا الســابق إلــى اللاحــق، فالجملــة"#افتتح )43(الدلالــة فــي اللغــة"
وثانیهـــا مســـتوى الإســـناد،  تُحلّـــل إلـــى مســـتویات یبـــرز المســـتوى الأول فیهـــا ممـــثّلا الكـــلام (ك)، )44(الــرئیس المـــؤتمر#"

 فضـلة)، والرابـع ینسـب المسـند إلـى الفعـل -مسـند إلیـه –لإسـناد إلـى (مسـند وثالثها المستوى الذي تقطّع فیه مكوّنات ا
)، والمســتوى الخــامس ینظــر فــي تفصــیلات مــا أفــرزه المســتوى الرابــع 2الفضــلة إلــى (اســمو  )،1المســند إلیــه إلــى (اســمو 

اســم). أمــا و  فالثــاني إلــى (أداة تعریــو  یُجَــزّئ الاســمین الأولو  فینســب الفعــل إلــى زمنــه (مــاض)، وجــذره (ف.ت.ح)،
  )45(المستوى الأخیر فهو المستوى الذي لا تقبل فیه مكوّنات الجملة أي تحلیل آخر.

إن الكـــلام بمـــا یتضـــمنه مـــن جمـــل فعلیّـــة أو غیـــر فعلیّـــة، مـــن وجهـــة نظـــر البنیویـــة، لـــیس إلا اســـتجابات آلیـــة 
ــه إنجــازاً مجــرداً مــن أي حضــور ذهنــي، ویتوقــف علــى عامــل القیــاس ( ) وحــده تفســیر قــدرة Analogyلمثیــراتٍ تجعل

  .)46(الصیغ اللغویة من خلال عددٍ محدود سمعه منهاو  الإنسان على النطق بعدد غیر محدود من الجمل
 -وبـذا تكــون المنتوجــات الكلامیــة جمیعهـا صــحیحة، فــي اللغــات كلّهــا، ولا مجـال للخطــأ فیها."فقــد بــرهن كــوین

نه"صحیح"، طالمـا أنهمـا متسـاویان [هكـذا وردت لاً من الآخر على أأنه لا معنى لأن نأخذ نحواً بد-على سبیل المثال
] واحدة، أعنـي طالمـا أنهمـا بالنسـبة لـه قائمـة Enternalizedما صدقیاً، أي یحدّدان سمات لغة مجسّدة[ ]في الأصل

فـي  هكـذا وردت) "فـي وجـود أي طریقـة [D.Lewisشـكّ"د.لویس"(و  .). [ هكذا وردت في الأصل ]47من التعبیرات"(
ــــى أن النحــــو" الأصــــل] ــــى الإصــــرار عل ــــة مــــن البشــــرGلأن نفهــــم موضــــوعیاً معن ــــى حــــین أن  P" تســــتخدمه طائف عل

  .)47(لیس كذلك."-"Gالذي یولّد اللغة ذاتها التي یولّدها النحو "-َ◌"Gالنحو"
ذه لا انتقـــاء، فجمـــل اللغـــة كلّهـــا صـــحیحة، ومـــن ثـــم یتحـــدّد مفهـــوم المقبولیـــة مـــن خـــلال هـــو  إذن، فـــلا اختیـــار

  الصّحة.
لقــد ســیطرت أفكــار البنیــویین ردحــاً طــویلاً مــن القــرن العشــرین، ومــا كــاد "تشومســكي" یظهــر حتــى أعــادَ للعقــلِ 

 Syntacticصلته باللغة، وهي السمة التي كان البنیویون قد أفقدوه إیّاهـا، وذلـك منـذ إصـداره كتابـه"البنى التركیبیـة" (

structure) م.1957) عام(  
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تشومسكي" شيء كامن فـي الـدماغ الإنسـاني، ومـا علـى اللسـاني إلا أن یصـف مـا یتجسّـد منهـا إن اللغة عند "
فـي الكــلام المنطـوق أو مــا یظهــر كتابـةً لمعرفــة مـا وراءه. والغــرض مــن هـذا معرفــة المحركـات الأساســیة الكامنــة وراء 

  الظاهرة اللغویة.
بـه الإنسـان وحـده، لمّـا قـال بوجـود المقـدرة اللغویـة القیاس اللغوي علـى أنهـا إبـداع خـلاّق ینمـاز  فهم مسألةلقد 

)Competence) بمعنى الطاقة الكامنة في الدماغ الإنساني المهیّئة لظهور مـا سـمّاه بـِـ (Performance (الإنجـاز:
  الذي یتجلى في تلك الأشكال اللغویة المتباینة، منطوقةً أو مكتوبة.

)، لهـا حـال Language facultyتسمیته بِـ "الملكة اللغویة" ( إن الدماغ الإنساني وحده ینطوي على ما یمكن
یلبـث أن یكتسـب  الاسـتقرار مـاأولیة یشـترك فیهـا البشـر جمیعـاً، فـإذا مـا تـوافر لهـا تجربـة ملائمـة انتقلـت إلـى نـوعٍ مـن 

الخاصـة، كالعربیـة  ) تمثـّل اللغـاتInternalizedمواد لغویة جدیدة، وهذا حصول ما یسمى بـِ "اللغة المبنیـة داخلیـاً" (
  والإنكلیزیة وغیرهما.

)، Universal grammarیبرز النحو فـي هـذه الرؤیـة ممـثّلاً فـي الحـالین؛ فهـو فـي الأولـى منهمـا نحـو كلّـي(
). وهــذا هــو النحــو الــذي یقــع علــى عاتقــه إنجــاز جمــل 48وهــو فــي الثانیــة نحــو خــاص یتعــدّد بتعــدّد اللغــات الخاصــة(

  تبعاً للّغة الخاصّة. صحیحة، أي مقبولة نحویاً،
الإیطالیــة، اللتــان تنتمیــان إلــى فصــیلة لغویــة واحــدة تجمعهمــا خصــائص مشــتركة كثیــرة، مــثلاً، قــد و  فالإســبانیة

 Jaun hizo afeitar aتتباینـان فـي قبـول جملـةٍ معینـة، مـع وجـود مبـدأ مشـترك بینهما.فالإسـبانیة لا تقبـل الجملـة: "
Pedro a Maria   

  )49(لق[لـ] بیدرو"جعل خوان ماریا تح

-مجـرورو  السبب بسیط؛ لأن المبدأ العام في هـذه اللغـة لا یُجیـز تتـابع الفضـلات الجملیـة المؤلفـة مـن جـارو  
في حین یقضي هذا النحو بضـرورة ذكـر حـرف الجـر مـع  -)a  Maria)وَ(إلى ماریا:a Pedro(إلى بیدرو: وهما هنا

الیـــة التـــي تأخـــذ بالمبـــدأ النحـــوي نفســـه، فتقبـــل الجملـــة نفســـها فیهـــا ) هنـــا. أمـــا الإیطPedroالمفعـــول بـــه"الحي"، وهـــو (
  ).50بألفاظها الإیطالیة؛ لأن نحوها یتطابق مع المبدأ العام، فلا یطلب للمفعول حرف جر سابق له(

والحق أنّ ذلك یدفعنا إلى التفكُّر في مـا سـیحدث إذا مـا تخلـّى نحـو الإسـبانیة الخـاص عـن فكـرة إلحـاق حـرف 
مفعول الحيّ تأثرّاً بالإیطالیة، أو في ما سـیحدث إذا مـا تـأثّر نحـو الإیطالیـة الخـاص فـي نحـو الإسـبانیة فغیّـر الجر بال

  نمطه المعهود.
إن شـــیئاً مـــن الجـــواب یمكـــن نستشـــفّه مـــن خـــلال نمـــاذج فـــي العربیـــة الفصـــحى المعاصـــرة. فالعربیـــة الفصـــیحة 

). Orderفضـلة) قائمـاً علـى مفهـوم الرتبـة( -مسـند إلیـه–مسـند الموروثة جعلت من نظـام الجملـة الفعلیـة المكونـة من(
وهــو المفهــوم الــذي یســمح للفضــلة إن كانــت جــاراً ومجــروراً بتغییــر موقعهــا فــي حیّــز الجملــة، لكــن لــیس لتحتــلّ موقــع 

و رتبـة، الصدارة دائماً، أي أن تتوضّع قبل الفعل. وكذلك الأمر مع الضمیر الذي لا یجوز تقدیمه على ظـاهرٍ لفظـاً أ
  ، أما المنثور، أیاً كان، فلا یقبل فیه ذلك.)51(إلا في الشعر للضرورة

إن نحــو العربیــة الخــاص ینمــاز بــذلك، مــن ضــمن مــا ینمــاز بــه، مــن نحــو اللغــات الأوروبیــة مــثلاً، لكــن التــأثّر 
  الطبیعي، في هذه اللغات في عصرنا هذا فعل فِعْلَه، وأدى إلى وجود جمل من نوع: و  الكبیر،

"ببســـــاطة شـــــدیدة یتعلـــــق الأمـــــر فـــــي مســـــألة المدیونیـــــة التـــــي باتـــــت تشـــــكّل ســـــبباً جوهریـــــاً مـــــن أســـــباب تنـــــامي  -)4(
                      . )52(الفقر[....]"

  .)53("تشهده سماء تشرین الثاني من كل عام. عرضٌ للشهب من مذنب عمره سبعة قرون" -)5( 
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عدم قبولهما، فهمـا غیـر سـلیمتین  وهذا یفرضتباعها، إن هاتین الجملتین مخالفتان للأصول النحویة الواجب ا
 نحویاً. لكنْ ألا یلحظ أن عدم صحتهما النحویة لم تؤثر على قبولهما من حیث قدرتهما على الإبلاغ. فهما واضحتان

 جلیتان، ولا یمكن لحدس متلقٍّ  عادي أن یشكّ في صحتهما؛ وهذا  یعني أن هناك فروقاً معینـة بـین مـا یصـحّ، ومـاو 
)، Acceptability) ومیّزها مـن المقبولیـة (Grammaticalityیُقبل. وعلى هذا بنى "تشومسكي" مفهومه لـِ"النحویة"(

فلـیس كـل مـا هـو صـحیح نحویـاً یمكـن  )54(لتكوّنا معاً معیارین نسبیَّین، تتباین من خلالهما درجة الحكـم علـى الجملـة.
یكـون سـلیماً نحویـاً. كمـا أن المقبـول نفسـه تتبـاین درجـة المقبولیـة  أن یكون مقبـولاً، ولـیس كـل مـا هـو مقبـول یمكـن أن

فیه بین مقبول تـام القبـول، ومقبـول لا بـأس فیـه. وهـذا یتناسـب مـع مـا سـبق لعلمائنـا القـدامى أن تكلمـوا علیـه كمـا بینـا 
  . یة على حد ما بینا عند "ابن هشام"وكما هي حال الاتجاهات النحو  سیبویه"،عند " 

ي أنّ أعلـى درجـات القبـول هــي تلـك التـي تجتمـع فیهـا الصــحة النحویـة إلـى تكامـل عناصـر الجملــة، لا شـكّ فـ
: هـذه this lecture) للاستفهام عن المركـب الاسـمي(6) المبني من(7إلى الدلالة الواضحة. ولهذا یبدو الإنجاز في(

  المحاضرة)، مقبولاً تماماً:
  )6"(It is difficult for him to understand this lecture" )55([صعبٌ علیه فهم هذه المحاضرة]  

)56(" What is it difficult for him to understand?) "7(  
  

  وتكــاملت فقد أمكن تطبیق القواعد الخاصة بإجراء التحویل المناسب لإعطاء هذه الجملة(البنیة السطحیة)،
  ) مسیئاً 8ا یبدو تطبیق القواعد نفسها على جمل مثل(المكوّنات المركبیة، وهذا یؤدي إلى دلالة واضحة. بینم

  ):8) من (the boy)، ما دام المركب الاسمي المسؤول عنه هو (9لقبول الجملة( 
   [ قطعوا الطریق على رسالة جون إلى الصبي]

 )57( They intercepted John,s message to the boy"  )"8(  
)58( " Who did they intercept John,s message to?)"9(  

)، فهي لا تُحیل إلـى المسـتفهم 59) غیر مقبولة، مع أن دلالتها واضحة، وهي مسموح بها نحویاً(9إن الجملة(
  عنه المراد، أي إنها تحیل إلى دلالة أخرى غیر تلك المرادة.

ضـع تفسـیر، وَ شبیه بهذا مـا نـراه مـن أمـر ظاهرة(ممـا) فـي الصـحافة العربیـة المعاصـرة. فهـم یوردونهـا فـي مو 
  كل تفسیر یعقب تعلیلاً أو سبباً محدّداً بألفاظ معینة، نحو:

  )60(الشفافیة، مما جعلها أفلاماً جماهیریة بامتیاز." و  "[...] تتمیز بالبساطة والعمق -)10(
التصــویر الضــوئي والخــط العربــي كافــةً، و  "بــات هــذا المعــرض یســتقطب الأســماء المنتجــة فــي حقــول التشــكیل -)11(

  .)61(منه المؤشِّر الأصدق على المستوى الذي وصلت إلیه هذه الفنون" لمما یجعحدث النتاجات وأجودها، وبأ
) عــن أفـلام معینـة كانــت سـمات البسـاطة والعمــق والشـفافیة فیهـا هــي التـي أكسـبتها محبــة 10تتحـدث الجملـة (

من سـمات أُخـر، ولیسـت وحـدها السـبب (من +ما:مما) یجعل من هذه السمات بعضاً  الناس وإعجابهم بها. واستخدام
  في إحداث الجماهیریة.
) عن عوامل محدّدة مذكورة فـي جـزء الجملـة قبل(ممـا) هـي التـي سـبّبت المـذكور بعـدها، 11( وتتحدث الجملة

  أي كان من المفروض أن یستخدم معها(ما) دون(مما) التي توحي بوجود عوامل أخر إضافیة غیر مذكورة.
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ــا لــو أردنــا حصــر حــدود الدلالــة 11() وَ 10إن الجملتــین( ) صــحیحتان نحویــاً، ودلالتهمــا واضــحة أیضــاً، لكنن
  )62(بالأسباب اللفظیة المذكورة في كلّ منهما، لكان بإمكاننا القول بعدم مقبولیتهما تبعاً لما ذكرناه.

ة الدلالیـة أو المعنـى؛ إن مسألة الدلالـة هـا هنـا تـذكّرنا أن "تشومسـكي" عـدّ العملیـة النحویـة مسـتقلةً عـن العملیـ
المعنـى هـي علاقـة نسـبیة یمكـن أن یكـون لهـا و  فما هو نحوي یختلف عما هو دلالي بالرغم من أن العلاقة بین النحـو

  ):12) ما یشي بذلك، مثلما تشي به الجملة (14) وَ(13. ولعلّ في الجملتین ()63(جوانب إیجابیة" 
  )12" ( I disapprove of John,s drinking "  )64([أستنكرُ شربَ جون   ] 

فهذه الجملة صحیحة نحویاً، وهـي مقبولـة دلالیـاً أیضـاً، لكننـا لا یمكـن أن نسـلم بمقبولیتهـا دلالیـاً تمـام القبـول، 
فهنــاك لــبس یكتنفهــا؛ إذ لا یتوضــح منهــا إن كــان ســبب الاســتنكار شــربه مــن حیــث هــو شــرب، أو إن كــان ســببه ســمة 

  ن ما سیزول اللبس إذا ما أضیف إلى الجملة ركن أو أركان موضّحة نحو:سرعاو  معینة تخصّ هذا الشرب.
          )64"(I disapprove of John,s drinking beer   )"13(  

)64("I disapprove of John,s  excessive drinking  )"14(  
)، 14فـي ( ذا السـبب،ه الجعـة، بینمـا یتحـدد هـ)، أن سبب الاستنكار یتحدّد في شرب13إذ یتوضح الأمر،في (

  )64(في الشرب الزائد على الحدّ.
) أكثـــر مقبولیـــةً منهـــا 14)و(13) ســـلیمة نحویـــاً ودلالیـــاً، لكـــن كـــلاً مـــن الجملتـــین (12وبـــذا یتضـــح أن الجملـــة(
  لغموضها الدلالي ووضوحهما.

مجــــردة:               ) إذا ذكــــرت15ومثــــل هــــذه النمــــاذج وارد فــــي لغــــة الصــــحافة العربیــــة المعاصــــرة، وحســــبُنا الجملــــة (
   ).65("وقد تناولت الأوراق التي أُلقیت أمس:التحدي السكاني واستراتیجیات التنمیة في سوریة" -)15(

تبدو ذات لبس دلالي. أفلا تحتمل الدلالة أن الحدیث جارٍ عن أوراق أُلقیت في سلة المهملات، مثلما تحتمـل 
  مت في إحدى الندوات العلنیة؟أن یكون الحدیث قائماً على أوراق بحثیّة قُدِّ 

إن اللــبس المــذكور ســرعان مــا یــزول إذا ذُكــرت الجملــة فــي الســیاق الــذي یتحــدث عــن شــيءٍ مرجعــي هــو تلــك 
أبحاثها، لیصبح مدار المسألة دلالیاً صرفاً، یأخذ عند البلاغیین مناحيَ مختلفة تحت عنـوان المجـاز، وینتسـب و  الندوة

ــــى مصــــطلحات  (Stylistics)فــــي الدراســــات الأســــلوبیة  ــــاح              كثیــــرة،إل ،  (L,Ecart)مــــن أشــــهرها الانزی
وقـد لا تخــرج منهــا تلــك الجملـة التــي جعلهــا تشومســكي مثــالاً  )Deviation.()66الانحــراف(و  )،L, Abusوالتجـاوز  (

 Colorless green             على عدم المقبولیة في حالٍ خُرقت فیها الدلالة:

ideas sleep furiously"  " 67(الأحلام الخضراء العدیمة اللون تنام بعنف(  
مــثلاً، لتصــبح عــدم المقبولیــة هــذه مــرادة لــذاتها  كالسّــریالیة، إذا مــا أُخِــذَ فــي الحســبان بعــض المــدارس الحدیثــة

. یقـة"" البنیـة العمو من خلال مفهومه عن " البنیة السـطحیة " المسائل،لقد ناقش " تشومسكي" هذه . لأغراض متباینة
لیعـود فـي مرحلـة لاحقـة إلـى تأكیـد  أولـى،وقد أدى به هذا إلـى إقصـاء الدلالـة عنـد تفسـیر البنیـة السـطحیة فـي مرحلـة 

  القدامى.وهذا هو كنه ما ألح علیه جمهور علمائنا العرب . أهمیة تفسیر هذه البنیة اعتماداً على الدلالة والنحو معاً 
إن الفكــر الإنســاني الــذي أفــرز مســائل اللغــة واحــد عنــد الأمــم : الآتیــةبعــد هــذه الدراســة یمكننــا تبــین الخلاصــة 

، ومـا أفـرزه ومسـائل مقبولیتهـا "،م " الجملـة ولذلك لم نجد تبایناً كبیراً بین ما سبق للعرب الخوض في تعـریفه. جمیعها
  الدرس اللغوي الحدیث عند الغربیین. 
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یكمـــن فـــي بنـــاء الغـــربیین المحـــدثین دراســـاتهم علـــى  –یـــة إذا تجاوزنـــا التباینـــات الفرد –إن الاخـــتلاف الوحیـــد 
أمـا الاتفـاق . كمـا فـي البنیویـة المنطـق،حـدود  الأحیان،، في بعض وأسس علمیة خالصة قد تتجاوز واضحة،منهجیة 
یقــوم فــي مجملــه علــى أســاس واضــح یقــول إن الجملــة كــي تحقــق وجودهــا بعیــداً مــن الفــروق فــي التحدیــدات  فواســع،

. وإن كـان هـذا التواصـل بـین الإنسـان وذاتـه التواصـل،استقلالیة تضمن تحقـق وظیفـة اللغـة فـي : ددة هيالتعریفیة مح
ودلالــة واضــحة لا یمكــن أن تتحقــق فــي غیــاب . وبنــاء تركیبــي ســلیم تقــره مبــادئ الســلامة النحویــة فــي اللغــة الخاصــة

أمــا التبــاین فــي . اللغــة أو عــدم عرفیتهــا فهــي تعتمــد علیهمــا وتتجاوزهمــا بحســب عرفیــة اســتخدامات الأولــین،الــركنین 
الاســـتعمال ( ومقـــدار التوافـــق فـــي المواضـــعة اللغویـــة الخاصـــة،فتـــتحكم فیـــه القواعـــد الخاصـــة باللغـــة  المقبولیـــة،درجـــة 

  . فنیة ) بین أفراد اللغة الخاصة –استعمالات مجازیة ( أو الخروج علیها )،الحقیقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  .17ص 1، أبو الفتح عثمان، الخصائص جابن جني )1(
 .20ابن الناظم، شرح ألفیة ابن مالك ص )2(

 29ص  1السیوطي، جلال الدین، همع الهوامع في شرح الجوامع ج )3(

 .39ص  1المصدر نفسه ج )4(
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 .33ص 1"     "   ج    )5(

 490ص  2ابن هشام، جمال الدین، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ج )6(

 .490،491ص  2المصدر نفسه ج )7(

  492ص  2"      "    ج   )8(

مجـرور نحو"أعنـدك زیـد" عنـد مـن قـدّر زیـداً و  * وأضاف أیضاً الجملة الظرفیة، وجعلها المصـدرة بظـرف أو جـار 
أما ما ذكرناه من أنماط تمثل الهیاكـل . )492ص  2الجار والمجرور.(ینظر المصدر نفسه جو  فاعلاً بالظرف

 .  الحصرالأساسیة ، فقد أوردناها على سبیل المثال لا

 492،493ص  2ینظر: المصدر نفسه ج )9(

 497ص  2المصدر نفسه ج )10(

 497ص  2یُنظر: المصدر نفسه ج )11(

 ) :جعلنا الأول رمزاً للجملة الصغرى، والثاني رمزاً للجملة الكبرى.ج** (ج،   

 25،26ص  1سیبویه، أبو بشر عمرو، الكتاب ج )12(

ي أورده سـیبویه، ومـا ورد كـان عـن "الكـلام". ولكـن فـي *** یُلحظ،ها هنا، عدم ورود لفظ الجملـة فـي السـیاق الـذ
 هذا المقام تجاوزنا الفرق بین المصطلحین لمصلحة"الجملة الصغرى"وَ "الجملة الكبرى".

 الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز ص ف (من المقدمة). )13(

 المصدر نفسه ص ش (من المقدمة). )14(

 .64المصدر نفسه ص  )15(

 23،24المصدر نفسه ص  )16(

 )71طه ( )17(

 ).100یوسف ( )18(

 .150،151ص  1ابن هشام، جمال الدین، مغني اللبیب ج )19(

 ).وتمام الآیة الكریمة(وما أدراك ما العقبة.فكّ رقبة. أو إطعام في یومٍ ذي مسغبة. یتیمـاً ذا مقربـة.11البلد ( )20(
 ).17-12تواصوا بالمرحمة) الآیات (و  أو مسكیناً ذا متربة. ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر

 321ص  1ابن هشام، جمال الدین، مغني اللبیب ج )21(

 175ص  1المتنبي، أحمد بن الحسین، شرح دیوان المتنبي ج )22(

 355، 354ص  1ابن هشام، جمال الدین، مغني اللبیب ج )23(

  104ص  1المعرّي، أبو العلاء، شرح سقط الزند ق )24(

 360ص  1ابن هشام، جمال الدین، مغني اللبیب ج )25(

 314ص  1المصدر نفسه ج )26(

 413ص 1ج 9فاضل، عبد الحق، "أخطاء لغویة"، اللسان العربي مج )27(

 417ص 1ج 9المرجع نفسه مج )28(

 421ص  1ج 9"     "    مج   )29(

 417ص  1ج 9"     "   مج   )30(
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 420ص  1سیبویه، أبو بشر عمرو، الكتاب ج )31(

 268ص  3المصدر نفسه ج )32(

 231ص  4"       "   ج   )33(

 178ص  1ج الأسالیبو  مجمع اللغة العربیة، كتاب الألفاظ )34(

 89البهنساوي، حسام، القواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي ص  )35(

 130آخرون، معجم اللسانیات الحدیثة ص و  عیّاد حنا، سامي؛ )36(

 285مبارك، مبارك، معجم المصطلحات الألسنیة ص  )37(

 130عیّاد حنا، سامي، وآخرون، معجم اللسانیات الحدیثة ص  )38(

 94ة في دیوان حاتم الطائي ص البهنساوي، حسام، القواعد التحویلی )39(

 .76الوعر، مازن، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ص  )40(

 .1النحو العربي صو  خراكوفسكي، فیكتور، دراسات في علم النحو العام )41(

                            130عیّاد حنا، سامي، وآخرون، معجم اللسانیات الحدیثة ص  )42(
 .23التحویلیة وقواعد اللغة العربیة صو  ال، الألسنیة التولیدیةوینظر أیضاً: زكریا، میش         

 78تشومسكي، نوم، المعرفة اللغویة طبیعتها وأصولها واستخدامها ص  )43(

 121الوعر، مازن، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ص  )44(

 121، 120المرجع نفسه ص  )45(

هوكیــــــــت و  )Quineل مـــــــن كـــــــوین(تبنـّــــــى هـــــــذا الموقـــــــف منـــــــذ البدایــــــــة اللســـــــاني بلومفیلـــــــد ثـــــــم تبعــــــــه كـــــــ )46(
)Hockett 93).(ینظر: تشومسكي، نوم، المعرفة اللغویة ص  

 ).208الأسلوب ص و  المسدي، عبد السلام، الأسلوبیةو     

 .79تشومسكي، نوم، المعرفة اللغویة ص  )47(

   86، 85ینظر: المرجع نفسه ص  )48(
 43مشكلات المعرفة صو  كذلك: تشومسكي، نعام، اللغةو           

 24مشكلات المعرفة ص و  ي، نعام، اللغةتشومسك )49(

 25، 24المرجع نفسه ص  )50(

    .209، 208ینظر: ابن عصفور، أبو الحسن علي، ضرائر الشعر ص  )51(
یلحظ أن العربیة تجیز تقدیم المضمر العائد على الظاهر في حالین: أولاهما أن یأتي هذا المضمر علـى شـریطة     

وثانیتهما أن یتصل هذا المضمر باسم منصوب أو مخفوض  باب التنازع.التفسیر، كما هو الأمر في "نعم، وبئس"، و 
دون المرفوع.و ما خالف ذلك فـي الشـعر القـدیم عُـدّ للضـرورة فقط.(یُنظـر: الزجـاجي، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن، كتـاب 

ظاهر العائد ). أما في مثالنا ها هنا، فقد اتصل الضمیر بفعل قبل أن یذكر الاسم ال117،118الجمل في النحو ص 
 علیه( عرض للشهب).

 م.2000-9-27الثورة  )52(

 م.2001-12-2النور  )53(

 .99الوعر، مازن، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ص  )54(
(55) CHOMSKY, N,Language and Mind, P.41                                            
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  التي یقوم علیها جوهر هذه العملیة، وهي: وقد حدّد"تشومسكي" في الصفحة نفسها من هذا الكتاب الأركان
  ).Wh- Placementتعیین المركب الاسمي المراد الاستفهام عنه( -1
  ).Wh- Inversionوضع هذا المركب الاسمي في بدایة الجملة ( -2
  تحریك جزء من الفعل المساعد إلى الموقع الثاني في الجملة. -3
ــــــدال المركــــــب الاســــــمي بــــــالنموذج  -4 ــــــي اللغــــــة ( امي المناســــــبالاســــــتفهإب  Phonologicalالمتعــــــارف علیــــــه ف

Interpretation.(  
)56 ( Ibid, P.42 

)57 ( Ibid, P.41 

)58( Ibid ,P.42 

)59 ( Look: Ibid, P.42 

  م2001-11-4) النور 60(
  م2000-11-4) تشرین 61(
  419ص  1ج 9) یُنظر: فاضل،عبد الحق،"أخطاء لغویة"، اللسان العربي مج62(

  د عدّها من الأخطاء السیئة.وق       
  100) الوعر، مازن، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ص 63(

)64 ( CHOMSKY،N, Language and Mind, P.27 

  م2001-11-11) النور 65(
  100الأسلوب ص و  ) یُنظر: المسدي، عبد السلام، الأسلوبیة66(
  .109) الوعر، مازن، دراسات لسانیة وتطبیقیة ص 67(

  
  
  
  
  
  

 
 

   
  القرآن الكریم.

الخصــائص، تحــق محمــد علــي النجــار، دار الكتــب المصــریة،  -ابــن جنــي، أبــو الفــتح عثمــان، دون تــاریخ )1(
  مصر.
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، دار الأنـدلس، 2ضرائر الشـعر، تحـق السـید إبـراهیم محمـد،ط  – 1982ابن عصفور، أبو الحسن علي،  )2(
 بیروت.

شــرح ألفیــة ابــن مالــك، تحــق عبــد الحمیــد الســید محمــد  –دون تــاریخ  بــد االله بــدر الــدین،ابــن النــاظم، أبــو ع )3(
 عبد الحمید، دار الجیل، بیروت.

عبـد العـال و  مغنـي اللبیـب عـن كتـب الأعاریـب، تحـق مـازن المبـارك -ابن هشام، جمال الدین، دون تاریخ )4(
 سالم مكرّم، راجعه سعید الأفغاني، [دمشق].

دار المناهـل،  الدینیـة،القواعد التحویلیة في دیوان حاتم الطائي، مكتبة الثقافة  -1992البهنساوي، حسام،  )5(
 القاهرة.

، دار توبقـال، الـدار 1مشكلات المعرفـة، تر.حمـزة بـن قـبلان المزینـي،طو  اللغة -1990تشومسكي، نعام،  )6(
 البیضاء.

ـــوم،  )7( ـــة اللغویـــة طبیعتهـــا وأصـــولها واســـتخدامها، ت – 1993تشومســـكي، ن ـــیح، طالمعرف ، دار 1ر.محمـــد فت
 الفكر العربي، القاهرة.

دلائل الإعجاز في علم المعاني، تصحیح وتعلیـق السـید محمـد  -)1989-1988الجرجاني، عبد القاهر،( )8(
 رشید رضا، منشورات جامعة البعث، مطابع الروضة النموذجیة، حمص.

ــــا، ســــامي، )9( ــــاد حن ــــدین، كــــریم زكــــي،و  عی ــــب، و  حســــام ال ــــة معجــــم ا -1997جــــریس، نجی للســــانیات الحدیث
 ، مكتبة لبنان، بیروت.1عربي)، ط -(إنكلیزي

النحـو العربـي، تـر. جعفـر دك البـاب، وزارة و  دراسات فـي علـم النحـو العـام -1982خراكوفسكي، فیكتور،  )10(
 التعلیم العالي، مطابع مؤسسة الوحدة، سوریة. 

، 3علـــي توفیـــق الحمـــد، ط كتـــاب الجُمـــل فـــي النحـــو، تحـــق -1986الزجـــاجي، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن،  )11(
 مؤسسة الرسالة ودار الأمل، بیروت.

، 2ط التحویلیــــة وقواعــــد اللغــــة العربیــــة (الجملــــة البســــیطة)،و  الألســــنیة التولیدیــــة -1986میشــــال،  زكریــــا، )12(
 التوزیع، بیروت.و  النشرو  المؤسسة الجامعیة للدراسات

 تب، بیروت.الكتاب، عالم الك -سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان، دون تاریخ )13(
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